
 
 
 
 

يمحمد إبراهيم سعد الناد

المقدمة
،وهدى بفضله من شاء إلى طريقه المستقيم،ا للتفقه في الدينًالحمد الله الذي وفق من أراد به خير

ا عبده ورسوله وصفيه منًوأشهد أن محمد،لمبينوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له الملك الحق ا
بإحسان إلى يوم لهم ل بيته والتابعين أهرضي عن أصحابه وأزواجه وصلى االله تعالى عليه وخلقه وخليله 

.وبعد، الدين
التعرف الوراثية التي أدت إلىفقد شهد العالم تطورا مذهلا في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة 

وتعتبر ،آخرلكائن الحي ومعرفة رموز الشفرة الوراثية ونقل الموروثات من كائن حي إلىأسرار اعلى
ا لتغطية ًونوعالأطعمة النباتية من الأشياء التي لعبت فيها الهندسة الوراثية دورا بارزا بغرض تحسينها كما

للإنسان عنه كي ىم البدن ولا غنوالغذاء به قوا،الحاجة الملحة للغذاء في ظل الزيادة المطردة لسكان العالم
والمتتبع للإحصائيات الطبية يجد أن نسبة ،ينهض بمسئولية الاستخلاف في الأرضفي الحياة وتهيؤدي وظيف

ولما كان الأمر يتعلق بطعام الإنسان ،الغذاء وما يحويه من مواد مسرطنةمن الأمراض ترجع إلىكبيرة
ربط بين الواقع والشريعة لبيان حكم وقائع العصر المستجدة لمحاولة التسعي،االله في أرضهخليفة

أقدم هذا ،حيث تستريح النفوس وتطمئن القلوب وهي تستمع إلى حكم شرع االلهبومشكلاته الطارئة 
بخير وأن يفتح لي،بالتوفيق والإخلاص في النية والقول والعملّالبحث سائلا المولى سبحانه أن يمن علي

.إنه نعم المولى ونعم النصير،هذا العمليوأن يتقبل من،خير الفاتحينوأن يختم بخير وهو

.إسلام آباد ـ باكستان،أستاذ الفقه المقارن المساعد بكلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية العالمية*
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خطة البحث
:مقدمة ومبحثين وخاتمةيشتمل بحثي هذا على

.عوعن أهمية الموضاتكلم فيهأالمقدمة و
.التعريف بالأطعمة المعدلة وراثيا:المبحث الأول

.تعريف الأطعمة:المطلب الأول
.بين التهجين والتعديل الوراثيالفرق:المطلب الثاني

.أسباب التعديل الوراثي:المطلب الثالث
.طرق التعديل الوراثي:المطلب الرابع

.نظرة تاريخية إلى التعديل الوراثي:المطلب الخامس
.بعض إنجازات الهندسة الوراثية في النبات:المطلب السادس

.تحكم التعديل الوراثي في النبا:المبحث الثاني
.موقف علماء الأغذية من التعديل الوراثي للأطعمة النباتية:الأولالمطلب 
.موقف الفقه الإسلامي من التعديل الوراثي للأطعمة النباتية:الثانيالمطلب 

.ضوابط التعديل الوراثي:المطلب الثالث
.أهم نتائج البحثوتشتمل على:الخاتمة

المعدلة وراثياالتعريف بالأطعمة :المبحث الأول
تعريف الأطعمة :المطلب الأول

.)١(ما يؤكل وبه قوام البدن:والطعام،جمع طعام:الأطعمة في اللغة
الأطعمة في اصطلاح الفقهاء لا تخرج عن معناها اللغوي فهي ما يؤكل ويكون به :الأطعمة في الاصطلاح

.)٢(قوام البدن

،٣٦٣، ص ١٢، ج هـ١٤١٤، ٣ط،بيروت،دار صادر،لسان العرب،محمد بن مكرم  جمال الدين ابن منظور-١
، ١ج ، ٨ط ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،القاموس، بن يعقوب الفيروزآباديمحمد

، ٥ط،بيروت،المكتبة العصرية،مختار الصحاح، رازيمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ال،١١٣٣ص
.٥٥٧، ص ٢، ج دار الدعوة،المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،١٩٠صم، ١٩٩٩/هـ١٤٢٠

، ٢ط،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع،معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي-٢
.٢٩١ص ، م١٩٨٨/هـ١٤٠٨
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أو التأدم كالزيت أو الإصلاح كالملح أو التداوي كالحبة سواء كان المقصود منها التغذية كالقمح
.السوداء

تعريف الأطعمة النباتية المعدلة وراثيا
من كائن "و أكثرأ)٣(جين"هي الأطعمة المنتجة من نباتات يتم فيها إدخال عوامل وراثية 

ت وراثية جيدة مفيدة التركيب الوراثي للكائن المراد تحسينه وراثيا لإنتاج صفة أو صفاآخر إلىحي
.)٤(الآخرلهذا

هذه التقنية بتطبيق المعطيات البيولوجية والهندسية وتسخيرها لمصلحة الإنسان عن ىوتعن
تغيير طبيعة نمو النبات أو الكائن الحي باستخدام وسائل عالية الدقة بحيث يتم إجراء تغيير في طريق

ع جديد يحوي صفات وراثية مرغوبة محددة تنتقل من الشفرة الوراثية للكائن مما ينتج عنه نوترتيب
.)٥(آخرإلىجيل

ومسرح نشاط التعديل الوراثي هو الخلية التي تعتبر وحدة بناء الكائن الحي وهذه الخلية 
وخطوط ،وتملك جيش دفاع ضد أي خطر يهددها،ولها نظام وبها مصانع إنتاج،دولة لها رئيسبمثابة

أما نوعيات المواد ،ما بهدف الاستعمال الداخلي أو بهدف التصدير للخارجمواصلات تملك الإنتاج إ
لدولة الخلية لاف ويتحكم في نوعيتها وكميتها الرئيس الأعلىلآبهذه المصانع فإنها تعد باالمصنعة

عاتق الجينات مسئولية تنظيم الحياة داخل هذه علىىوملق) DNA(الجينات والتي تتكون منوهو
لدولة فكرة التحكم في الرئيس الأعلىومن هنا يتضح أن التعديل الوراثي يقوم على،تناهية الصغرالمالدولة
.)٦()الجينات(الخلية

= جينوم (الأصل، أو النوع، أو النسل، ومصطلح : التي تعني"جينوس": مأخوذ من الكلمة اليونانية"جين"-٣

GENOME ( يجمع الأحرف الثلاثة الأولى للكلمة الإنجليزية) جين =GENE(محمد جبر الألفي، : انظر.الموروث: ، أي
www.alukah.netموقعمنشور على٣ص "ور إسلاميالوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني من منظ"

،الجامعة الإسلاميةمجلة : ـبحث منشور ب،"القواعد الشرعية لسلامة إنتاج وحفظ الغذاء"،عاطف محمد أبو هربيد-٤
.١٧٤ص ، م٢٠١٢يناير ،العدد الأول،المجلد العشرون،غزة فلسطين

.٢ص ،وقائع ومستقبل المحاصيل المعدلة وراثيا،سفر الغامدي وعبداالله عبدالرحمن السعدونسالم-٥
عام ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،استخدام الهندسة الوراثية في التحقيق الجنائي، وجدي عبدالفتاح سواحل-٦

.٨ص ، م٢٠٠٧
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ق بين التهجين والتعديل الوراثيالفر:المطلب الثاني
يسمح التهجين التقليدي بتلقيح أو نقل للجينات بين نبتتين من نفس الصنف أو في بعض الأحيان 

ولكن لا يمكن أخرى،ين التقليدي نقل جينات من نبتة أرز إلى نبتة أرزفيمكن في التهج،ين قريبينبين صنف
أما في التعديل الوراثي ،و تهجين حمار أو حصان مع شجرة تفاحأ)٧(نقل جينات من زهرة النرجس لنبتة الأرز

،لحيوانات ووضعها في النباتستطيع أخذ جينات من ابل تجاوز كل الحدود الحيوية فن،فيمكن تحقيق ذلك
.)٨(أو جينات من الحيوانات ووضعها في البشرأخذ جينات من النبات ووضهعا في الحيواناتأو

أسباب التعديل الوراثي:المطلب الثالث
:منها،للتعديل الوراثي في الأطعمة النباتية أسباب كثيرة

،وحبوب مرتفعة البروتين،ليلة الدهونت نباتية قلقيمة الغذائية للنبات كإنتاج زيوتحسين ا-
.وفواكه سريعة النضج،وحبوب قهوة منخفضة الكافين

فيمكن "طماطس"ىوتسم،الجمع بين نوعين من النبات في نبات واحد كالطماطم والبطاطس-
إلا القدر الذي يستهلكه هأرض واحدة ولا يستهلك من المياوعلى،إنتاج محصولين في وقت واحد

.)٩(احدمحصول و
العلماء من إدماج جين إنتاج البروتين السام المأخوذ من فقد تمكن،نباتات مقاومة للحشراتإنتاج-

في النبات ليستطيع "Bacillus thuringiensis"ىبكتيريا موجودة في الطبيعة وتعيش في التربة تدع
.)١٠(كل منهفيما بعد أن ينتج هذا البروتين السام بنفس ويقتل كل الديدان التي تأ

من محاصيل % ٢٥ففي كل عام تتسبب الحشرات بفقدان حوالي ،إنتاج نباتات مقاومة للحشرات-
.)١١(الغذاء في العالم، وهي نسبة كافية لتغذية مليار نسمة

٢٠موقع وزارة التجارة والاقتصاد اللبنانية بتاريخ مقال منشور على، "ًالكائنات المعدلة وراثيا، الفوائد والمخاطر"-٧
.م٢٠١١،الأولتشرين

مجلة كلية : ـبحث منشور ب، "البيئة الزراعية المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا"، مليكة زغيب والأستاذ قمري زينة-٨
.١٣٨ص ، الجزائر،بسكرة،بجامعة محمد خيضرقتصادية والتجارية وعلوم التسييرلاالعلوم ا

.٣٧١م، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١دار كنوز إشبيليا، طأحكام الهندسة الوراثية،سعد بن عبدالعزيز بن عبداالله الشويرخ، -٩
رسالة دكتوراة مقدمة ،"دراسة فقهية:الأحكام الشرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية والعلاج الجيني"، عوادي زبير-١٠

.٦٠ص م، ٢٠١٦لامية، جامعة الجزائر، م الإسلكلية العلو
www.almahad.com:موقعبحث منشور على،"المنظور الشرعي للهندسة الوراثية"،مفيد خالد عيد-١١
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.نتاج نباتات مقاومة للمبيدات والجفاف والملوحة والصقيعإ-
.الصفات المرغوبةسرعة الحصول على-
.)١٢(بعض بصلةبين الأنواع التي لا يمت بعضها إلى"جينات"ة نقل صفات معين-
.إزالة بعض الصفات غير المرغوب فيها من بعض المحاصيل-
.)١٣(الإنسان من خلال تعديل الأطعمة النباتية وراثيانقل الأدوية إلى-

طرق التعديل الوراثي:المطلب الرابع
حيث يمكن ،ىأخرمن سلامة الجين من خلية إلىيتم التعديل الوراثي بنقل الجينات بطريقة تض

:للجين المنقول تخليق منتوجه البروتيني في هذه الخلية الجديدة وتكون الخطوات المتبعة في تحقيق ذلك ما يلي
راد نقل من الكائن أو الخلية التي ي)DNA(عزل الحمض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين-١

.مادته الوراثية وتنقية الحمض
.جين معينأطراف حيث يحتوي كل طرف علىقطع الحمض إلى-٢
.من هذه الجينات المعزولةأخذه الجين المطلوب تحديد -٣
،كالبلازميدالكائن المستقبل بواسطة ناقل مناسبنقل الجين المطلوب من الكائن المتبرع إلى-٤

.)١٤(زوميمكن استخدام حوامل أخرى مثل الحوامل الفيروسية أو الليبوكما
نظرة تاريخية إلى التعديل الوراثي:المطلب الخامس

نبات لم تكن موجودة فيه إدخال جين يحمل صفات مرغوبة إلىالتعديل الوراثي للنبات يقوم على
.)١٥(الأجيال التالية منهوإذا ما دخل هذا الجين في النبات فسيستمر إلى

.٢٤، ٢٣ص، هـ١٤٢٨،جامعة الإمام محمد بن سعود،التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة، صالح عبدالحميد قنديل-١٢
.١٤٢ص ، "البيئة الزراعية المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا"،مليكة زغيب وقمري زينة-١٣
بحث ،٧٠ص،الجزء الأول،"مشروع الجينوم البشري والقواعد العامة للقانون الجنائي"،حامد قشقوشىهد-١٤

العربية منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات 
"التعديل الوراثي"،٢١ص ،التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة"،م، صالح عبدالحميد قنديل٢٠٠٢المتحدة 

.www.daralolom.com : موقعمقال منشور على) الهندسة الوراثية(
/ هـ١٤٣٦الجزائر، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق، جامعة "حماية المنتجات المعدلة وراثيا"،محياوي فاطمة-١٥

.٥٤ص ،م٢٠١٤
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عام )DNA(ثورة اكتشاف المادة الوراثية:هما،وجاء التعديل الوراثي طبيعة لثورتين علميتين
ويعتبر التعديل الوراثي ،في مواقع محددة)DNA(م وثورة اكتشاف إنزيمات القطع التي تقوم بقص ١٩٥٣

للنبات تطبيقا متقدما للقوانين التي تحكم الوراثة والتوريث التي اكتشفها العالم النمساوي جريجور مندل 
.)١٦(م١٨٦٦عام 

اجتماع للعلماء المتخصصين في المجال لدراسة آفاق هذه التقنيات الحديثة ومخاطرها عام عقد أولـ
.م بكالفورنيا١٩٧٥

.)١٧(ستمرار فيها مع ضرورة وضع الضوابط اللازمةذ القرار بالسماح بالام اتخ١٩٧٧وفي عام ـ
م من قبل عدد من الشركات الأوربية ١٩٨٣وقد بدأ إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا بصفة فعلية عام ـ

.)١٨(والأمريكية
م نجح عدد من العلماء في شركة كالجين الأمريكية في إنتاج صنف من الطماطم ١٩٩٤وفي عام ـ

ن يوهذا الصنف نجح في زيادة الإنتاج بمقدار عشر)flavr sovr(ليه المعدلة وراثيا يطلق ع
.)١٩(ضعف

.إنتاج البلاستيكم تم إنتاج نبات قطن مهندس وراثيا له القدرة على٢٠٠٠وفي عام ـ
م تم إنتاج الأرز الذهبي المضاد للعمي وذلك عن طريق إدخال جينات لها القدرة ٢٠٠١وفي عام ـ

المسئولة عن الإصابة "أ"وهي المادة الأساسية لتصنيع فيتامين "اكاروتينالبيت"تكوين مادة على
.بالعمي

.م تم إنتاج نبات سبانخ به جينات من الخنزير٢٠٠٢وفي عام ـ
.م تم إنتاج قهوة طبيعية بدون كافين٢٠٠٣وفي عام ـ

.٩ص ،استخدام الهندسة الوراثية في التحقيق الجنائي،وجدي عبدالفتاح سواحل-١٦
التي ةبحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشر،"حقوق الإنسان في الغذاء السليم"،حمد بن محمد رفيسأ-١٧

"الفقه الإسلامي، المشترك الإنساني والمصالح": عمان تحت عنوانتقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة

.٤٠ص ، م٢٠١٤أفريل ٩إلى ٦خلال الفترة من 
ستيفن ،٢ص ،وقائع ومستقبل المحاصيل المعدلة وراثيا، سالم سفر الغامدي وعبداالله عبدالرحمن السعدون-١٨

.٢٠ص ، م٢٠٠٥،ر نهضة مصردا،أحمد مستجير:ترجمة،طعامنا المهندس وراثيا،نوتنجهام
.٥٥ص "حماية المنتجات المعدلة وراثيا"،محياوي فاطمة-١٩
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.)٢٠(م تم إنتاج ذرة معدلة وراثيا لعلاج نقص الحديد٢٠٠٦وفي عام ـ
من الزيت العالمي، % ٢٩من الأطعمة المصنعة في الدول الصناعية، و% ٦٠عد حوالي واليوم يـ

.)٢١(ا معدلة وراثياالموجه للأعلاف، بها صويمن مسحوق البروتين% ٦٢و
ازات الهندسة الوراثية في النباتبعض إنج:المطلب السادس

لوراثية فرصا لا حدود لها لاستخدام المخزون الجيني الناتج عن التنوع الأحيائي فتحت الهندسة ا
:وقد شهد مجال الزراعة تقدما ونجاحات عدة منها

نجح باحث مصري بالمركز الدولي للهندسة الوراثية بنيودلهي من إنتاج نوع جديد من الطماطم ـ
لالتهاب الكبدي الوبائي في حبات الطماطم لتصبح إذا يتم زراعة مصل ا،يقاوم الالتهاب الكبدي الوبائي

إلا أن الإنتاج لهذا النوع من الطماطم ،حجم وطعم ثمرة الطماطممن مكوناتها الأساسية دون أن يؤثر على
،تخفيض الإنتاج وتطويرهقتصادية وما زال العلماء يسعون إلىلاالمعدل وراثيا ما زال غير مفعل من الناحية ا

،حق إنتاج هذا المصل المزروع وراثيا داخل نبات الطماطمشركات الأدوية المصرية علىىولقد حصلت إحد
وبذلك يكتفي الشخص المصاب بالمرض من تناول ثمرة طماطم واحدة في اليوم لإنتاج الأجسام المضادة 

.)٢٢(للمرض والتغلب عليه
جينات العنب للوقاية من نجح باحث بالمعهد القومي للتعليم بسنغافورة من إنتاج خس معدل بـ

فقد قام بعزل الجين الذي يشفر لمادة الريزفيراترول بالعنب الأحمر وإدخاله في ،أمراض القلب والسرطان
ومعروف أن مادة الريزفيراترول مهمة في رفع نسبة ،نبات الخس الأحمر لإنتاج نفس المادة في الخس

.)٢٣(على الوقاية من أمراض القلب والشرايينئ وبالتالي تساعد يالكوليستيرول الجيد وتخفيض الس
الأمريكية نبات فول الصويا المعدل وراثيا الذي يحتوي على)Monsanto(نتجت شركة مونسانتوأـ

ت كما أنتج،يعطي إنتاجا عاليا ولا يتأثر إطلاقا بالمبيد"راوند آب ردي"ىجين مقاوم للنباتات العشبية يسم
.)٢٤(المقاوم للحشرات) BT(جين بي تي علىنفس الشركة ذرة شامية تحتوي 

.١٣، ١٢ص ،استخدام الهندسة الوراثية في التحقيق الجنائي،وجدي عبدالفتاح سواحل-٢٠
.، بتصرف١٩١،١٩٢ص،أحمد مستجير:ترجمة،طعامنا المهندس وراثيا، ستيفن نوتنجهام-٢١
.٥٦ص ،"حماية المنتجات المعدلة وراثيا"،محياوي فاطمة-٢٢
أسيوط للدراسات مجلة : ـبحث منشور ب، "التطبيقات الحديثة للبيوتكنولوجيا في الزراعة"،مسعد مسع شتيوي-٢٣

.٤١ص ، م٢٠٠٦،يناير،العدد الثلاثون،البيئية
.٢ص ،ياوقائع ومستقبل المحاصيل المعدلة وراثسالم الغامدي وعبد االله السعدون، -٢٤



١٢٢

أحد البروتينات اللازمة توي علىيين في إنتاج ذرة مهندسة وراثيا تحنجح فريق من العلماء المصرـ
حيث يقوم الذرة المعدل وراثيا بإنتاج البروتين) B(لتكوين المصل المضاد لفيروس الالتهاب الكبدي 

HBSAGالمناعي للإنسان لإنتاج أجسام مضادة وقائية ضد فيروس دفع وحث الجهازإلىيالذي يؤد
.)٢٥(الالتهاب الكبدي

في الحمض النووي )GAD(نجح فريق من الباحثين الكنديين من إدخال جين مشفر لبروتينـ
منع الذي يؤدي إلى)GAD(لنبات البطاطا وتمكنوا من إنتاج بطاطس تحمل مستويات عالية من بروتين 

حيث أن قيام الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا البنكرياس ،للإنسان من تدمير خلايا البنكرياسالجهاز المناعي
.)٢٦(الإصابة بمرض السكرعن طريق الخطأ هو الذي يؤدي إلى

بالذهبي المضاد للعمي وذلك عن طريق إدخال جينات لها ىنتاج الأرز المسمإنجح العلماء علىـ
المسئولة عن الإصابة "أ"وهي المادة الأساسية لتصنيع فيتامين "كاروتينالبيتا"تكوين مادة القدرة على

.)٢٧(بالعمي
مقاومة م يمكن زراعتها في أوقات مختلفة بهندسة طماط) calgen(نجحت شركة كالجين الأمريكية ـ

.)٢٨(التخزين لفترة طويلة من الزمن وتتحمل عمليات النقل والتصديرللتلف ولها القدرة على
حكم التعديل الوراثي في النبات:الثانيالمبحث
موقف علماء الأغذية من التعديل الوراثي للأطعمة النباتية:الأولالمطلب

:فريقينانقسم علماء الأغذية في شأن الأطعمة المعدلة وراثيا إلى
:يليماوأن لهذه الأطعمة فوائد كثيرة منها ،يؤيد استخدام الأطعمة المعدلة وراثيا:الفريق الأول

.اد الإنتاجدأن هذه المحاصيل مقاومة للأمراض والحشرات وبالتالي يحد من استخدام المبيدات ويزـ١
التعديل في صفات النبات يناسب الأساليب الزراعية الحديثة أو جعلها أكثر تحملا للظروف ـ٢

.البيئية الصعبة مثل الملوحة والجفاف والصقيع

،دار الجامعة الجديدة،دراسة تحليلية:حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية المعدلة وراثيا،عصام أحمد البهي-٢٥
.٦٨ص ، م٢٠٠٧

.٥٦ص ،"حماية المنتجات المعدلة وراثيا"محياوي فاطمة، -٢٦
.١٢ص،ياستخدام الهندسة الوراثية في التحقيق الجنائوجدي عبد الفتاح سواحل، -٢٧
.٣، ٢ص ،وقائع ومستقبل المحاصيل المعدلة وراثياسالم الغامدي وعبد االله السعدون، -٢٨



١٢٣

وسوف يكون الغذاء أفضل سبل العلاج من ،التي نتناولها يومياالدواء سيكون في الأغذية ـ٣
.)٢٩(الأمراض

.تحسين نوعية البروتينات المختزنة في النباتـ٤
.اوية العلاجية بالمواد الطبيعيةيإنتاج بعض المواد الكيمـ٥
.التحسين الوراثي للمحاصيلـ٦
.)٣٠(نتاج مكسبات الطعم باستخدام زراعة الأنسجةإـ٧
وتحمي ،هذه الأطعمة ما هو غني بعناصر البوليفينولكس التي تعمل كمضادات للأكسدةفيـ٨

%  ٥٠أمراض القلب والسرطان الذي تتراوح نسبته ما بين الخلايا من التليف الذي قد يؤدي إلى
.)٣١(بمثيلاتها غير المعدلة وراثيابالمقارنة% ٨٠و 
الإنسان والحيوان والبيئة وذلك وأنها تمثل خطرا على،عدلة وراثيالا يؤيد استخدام الأطعمة الم:الفريق الثاني

:لما يلي
ة بالآفات والأمراض وهذا يؤدي إلىنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا مقاومة الإصابإف اأن من أهدـ١

.)٣٢(إدخال المزيد من نسبة السموم المتخلفة عنها في غذائنا
استهلاكها إلى إفراز مواد سامة أو مواد تسبب حساسية لدى ّيخشى أن تؤدي الجينات المعدلة بعد ـ٢

ًفمثلا استهلاك نبات يحتوي على جين مقاوم للبكتيريا يمكن أن يؤدي إلى انتقال هذا ،نسانلإا
ما ينتج عنه مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية واستفحال ،الجين إلى بكتيريا الجهاز الهضمي

.)٣٣(مشكلة معالجتها

.١٤٢ص ،"البيئة الزراعية المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا"مليكة زغيب وقمري زينة، -٢٩
.٢٤، ٢٣ص ،التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة،صالح عبدالحميد قنديل-٣٠
بتاريخ ٥٣٢العدد ،سلاميلإالوعي ابحث منشور بمجلة ، "الأغذية المعدلة وراثيا"،فتاح محمود إدريسعبدال-٣١

.م٣/٩/٢٠١٠
.٢٣٢ص ،طعامنا المهندس وراثيا،ستيفن نوتنجهام-٣٢
٢٠بتاريخ موقع وزارة التجارة والاقتصاد اللبنانية مقال منشور على،"الفوائد والمخاطر: ًالكائنات المعدلة وراثيا"-٣٣

.م٢٠١١الأول تشرين



١٢٤

وهذه ،ن الأطعمة المعدلة وراثيا قد تسفر عن توليد سلالات جديدة من المخلوقات الحيةأـ٣
.)٣٤(التوازن الحيوي في الأرضالسلالات يمكن أن تشكل خطرا على

من الممكن أن تنقل الطيور والحشرات والرياح البذور المعدلة وراثيا أو غبار الطلع الخاص بهذه ـ٤
ظهور أعشاب وقد يؤدي إلى،ورة مما قد يأذن بحدوث تلوث جينيالحقول المجاالمحاصيل إلى

.ولقد تأكدت تلك المزاعم مؤخرا،قوية يصعب القضاء عليها
إدخال موروثات العقم في إلى)كشركة مونسانتو الأمريكية(لجوء بعض شركات الهندسة الوراثية ـ٥

وبالتالي يمكن أن ،ورها كل عاملا يعاود الفلاح زراعتها ويأتي لشراء بذىبذور منتجاتها حت
،ىإصابة المحاصيل الأخريؤدي غبار الطلع الناتج عن هذه المحاصيل بعد تحركه مع الرياح إلى

.)٣٥(كوكب الأرض تماماالحياة علىوبالتالي سيقضي على،إصابتها جميعا بالعقممما سيؤدي إلى
للأطعمة النباتيةعديل الوراثيموقف الفقه الإسلامي من الت:الثانيالمطلب 

:قولينل الوراثي في النبات علىاختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعدي
خالد بن عبداالله و)٣٦(عبدالفتاح إدريس:يجوز التعديل الوراثي في النبات وبهذا قال:القول الأول

ار مجلس وبهذا صدر قر،غيرهمو)٣٨(وحسن الشاذلي،ووهبة الزحيلي،نصر فريد واصلو)٣٧(المصلح
يونيو ٢٨هـ الموافق ١٤١٨في شهر صفر ،بجدة في المملكةةمجمع الفقه الدولي في دورته العاشرة المنعقد

في رجب ،قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمةو)٣٩(م١٩٩٧
.)٤٠(هـ١٤١٩

.٣٢، ص "حماية المنتجات المعدلة وراثيا"محياوي فاطمة، -٣٤
.١٤٨ص ،"البيئة الزراعية المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا"مليكة زغيب وقمري زينة، -٣٥
بتاريخ ٥٣٢العدد ،سلاميلإالوعي ابحث منشور بمجلة ، "الأغذية المعدلة وراثيا"،عبدالفتاح محمود إدريس-٣٦

.م٣/٩/٢٠١٠
العدد ،البحوث الإسلاميةبحث منشور بمجلة ، "الأطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية"،خالد بن عبداالله المصلح-٣٧

.٢٨٩ص ، هـ١٤٣٣رجب إلى شوال ،بع والتسعونالسا
.٨٣٢، ص ٢، ج م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١ط،شبيلياأدار كنوز ،النوازل في الأطعمة،بدرية بنت مشعل الحارثي-٣٨
.٣٧٦ص ،أحكام الهندسة الوراثية،سعد بن عبدالعزيز بن عبداالله الشويرخ-٣٩
.٣١ص ،"حماية المنتجات المعدلة وراثيا"،محياوي فاطمة-٤٠



١٢٥

الشيخ سعيد و)٤١(محمد سعيد البوطي:النبات وبهذا قاللا يجوز إجراء التعديل الوراثي في :القول الثاني
.غيرهمو)٤٣(عبدالمعطي بيوميو)٤٢(حجاوي

أدلة أصحاب القول الأول
جواز التعديل الوراثي في النبات بالكتاب والسنة والقواعد استدل أصحاب هذا القول على

:الفقهية والمعقول
الكتاب:ًأولا

ª  »  ]:قول االله تعالىو، )٤٤(g  f  e  dhl  k  j  iZ] : قول االله تعالى

®  ¬¯¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °Z)قول االله تعالىو، )٤٥:[  n  m  l   k  j  i

  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o

¦Z)٤٦(.
وجه الدلالة

هذه وما حرم منها على،لأطعمة والأغذيةأفادت هذه الآيات أن االله سبحانه أباح الطيب من ا
إباحة جميع الأطعمة الأمة فلخبثه أو نجاسته أو لأنه ذبح لغير االله تعالى، ومن ثم فإن هذه الآيات تدل على

.)٤٧(تحريمه أو لإضراره بمتناولهاقتضىىستثني من ذلك لمعناوالأغذية بحسب الأصل إلا ما 
!  "  #  $  ]:قول االله تعالى، )٤٨(Â  Á  À  ¿   ¾Å  Ä  ÃZ ]:قول االله تعالى

1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %Z)٤٩(.

.٥، ص ١٠٢٤٥: م، العدد١٦/٣/١٩٩٧بتاريخ ،، سورياجريدة الثورة-٤١
.٨٣٦، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة،بدرية بنت مشعل الحارثي-٤٢
.٢ص ،١١٤٦:العدد، هـ١٤١٧ذوالحجة ١٢الجمعة ،جريدة الشعب-٤٣
.٤:الآية،سورة المائدة-٤٤
.٥:الآية،سورة المائدة-٤٥
.١٤٥:الآية،عامسورة الأن-٤٦
.م٣/٩/٢٠١٠بتاريخ ،٥٣٢العدد ،سلاميلإالوعي ابحث منشور بمجلة ، "الأغذية المعدلة وراثيا"-٤٧
.٢٩:الآيةبقرة،سورة ال-٤٨
.٢٠:الآيةلقمان، سورة -٤٩



١٢٦

:وجه الدلالة
والتعديل ،سخر ما في الكون لمصلحة الإنسان وتلبية حاجاتهأن االله تعالىدلت هاتان الآياتان على

.)٥٠(ين جودتها فيكون مشروعاالوراثي فيه مصلحة للإنسان فهو سبب لزيادة الثروة الغذائية وتحس
بأن ذلك مشروط بانتفاء الضرر وقد ثبت ضررها فتدرأ المفسدة الناجمة عن التعديل :ونوقش هذا

.)٥١(مصلحة الإنسانالوراثي حفاظا على
اية ذلك علمية، إنما غّسد، لا تستند إلى حقائق وبيناتهذا الضرر وهذه المفابأن:هذاوأجيب على

منا أنها حقيقة، فإننا بحاجة إلى موازنة بين المصالح والمفاسد، فلا يفضي وجود ثم لو سلمخاوف وهواجس، 
.)٥٢(مفسدة منغمرة في المصالح، إلى التحريم والمنع

السنة:ثانيا
لو لم تفعلوا لصلح : قالف)٥٣(أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بقوم يلقحون"ما روي عن أنس، ـ١

.)٥٥("أنتم أعلم بأمر دنياكم: قلت كذا وكذا، قال: ما لنخلكم؟ قالوا: م فقالمر بهف)٥٤(فخرج شيصا: قال
وجه الدلالة

أن الناس أعلم بما تصلح به أمور دنياهم التي لا تعلق لها بالدين كتأبير دل هذا الحديث على
يل الوراثي للنبات والتعد،ما لم يكن ضاراوهذا يقتضي أن التصرف فيما يتعلق بالأمور الدنيوية مباح،النخل

.)٥٦(المصالح الدنيوية مما يقتضي إباحتهبلا يخرج عن كونه متعلقا 

.٦٦ص ، دار وهبة،الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة،سعد الدين مسعد هلالي-٥٠
.٨٣٧، ٨٣٦، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة،عل الحارثيبدرية بنت مش-٥١
.٢٩٣، ص٩٧ج ،الأطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية،خالد بن عبداالله المصلح-٥٢
،زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويوأب. إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن االله:التلقيح-٥٣

.١١٧، ص ١٥، ج هـ٢،١٣٩٢ط،بيروت،دار إحياء التراث العربي،الحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن 
ُالشيص-٥٤ المنهاج شرح صحيح مسلم بن . تمر رديء لا يشتد نواه وقد لا يكون له نوى أصلا وإذا يبس صار حشفا:ِّ

شرح جامع تحفة الأحوذي ب،العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورىوأب،١١٨، ص ١٥ج ،الحجاج
.٢٦٤، ص ٨، ج دار الكتب العلمية،الترمذي

عليه وسلم من االلهلى، كتاب الرؤيا، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صصحيحهأخرجه مسلم في -٥٥
.١٢٥٤٤:رقم،١٩، ص٢٠ج،مسندهوأحمد في ٢٣٦٣:رقم،١٨٣٦، ص ٤ج ،الدنيا، على سبيل الرأيشمعاي

الأحكام الشرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية "،عوادي زبير،٣٧٩ص ، أحكام الهندسة الوراثية، سعد الشويرخ-٥٦
.١١٣ص ،"دراسة فقهية:والعلاج الجيني
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فأتوا النبي صلى االله عليه )٥٧(خفت أزواد القوم، وأملقوا": عن سلمة رضي االله عنه، قالما روي 
لى النبي دخل عف)٥٩(ما بقاؤكم بعد إبلكم: أذن لهم، فلقيهم عمر، فأخبروه فقالف)٥٨(وسلم في نحر إبلهم

ناد في : يا رسول االله، ما بقاؤهم بعد إبلهم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: صلى االله عليه وسلم، فقال
وجعلوه على النطع، فقام رسول االله صلى االله عليه )٦٠(الناس، فيأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع

تى فرغوا، ثم قال رسول االله ح)٦٢(اسالنم دعاهم بأوعيتهم، فاحتثىث)٦١(ك عليهّوسلم فدعا وبر
.)٦٤()٦٣("االله، وأني رسول االلهإلاأشهد أن لا إله : االله عليه وسلمصلى

وجه الدلالة
البركة في طعامهم لما قل حيث طلب الصحابة من النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو لهم ب

النبات لأن هذا من الأسباب التي تدرك بها طعامهم فلما جاز الدعاء بتكثير الطعام جاز التعديل الوراثي في
.)٦٥(المطالب

بدرالدين يالحنفمحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابيوأب. أي افتقروا، وفنيت أزوادهم:أملقوا-٥٧
.٢٣٨، ص ١٤، ج بيروت،دار إحياء التراث العربي،ح صحيح البخاريعمدة القاري شري،العين

.٢٣٨، ص ١٤، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاري. فاستأذنوه في نحر إبلهم: وفيه حذف تقديره-٥٨
عمدة القاري.هم يسير لغلبة الهلاك على الرجالءأي بعد نحر إبلكم، يشير بذلك إلى أن بقا:ما بقاؤكم بعد إبلكم-٥٩

إرشاد الساري لشرح ،بكر بن عبد الملك القسطلانيأحمد بن محمد بن أبي،٢٣٨، ص ١٤ج ، شرح صحيح البخاري
.١٣١، ص ٥، ج هـ١٣٢٣، ٧ط،المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،صحيح البخاري

ُالنِّطع-٦٠ ٍتخذ من الأديم وفيه أربع لغاتُلما:َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ْْ َ ِ َُ َ ٌنطع: َّ ْ ٌنطعوَ َ َ ْنطوَ َ ٌنطعوَ عٌِ َ المغرب في ي، برهان الدين الخوارزمي المطرز. ِ
مختار ، زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،٤٦٨ص ، دار الكتاب العربي،ترتيب المعرب

.٣١٣ص ، المكتبة العصرية،الصحاح
َوبرك-٦١ َّ َ فتح الباري شرح صحيح ،ضل العسقلانيأحمد بن علي بن حجر أبو الف. بتشديد الراء أي دعا بالبركة:َ

.١٣٠، ص٦، ج بيروت، دار المعرفة،البخاري
ُحتثى النَّاسا-٦٢ َْ ، ٥ج ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،لقسطلانيا. بالكفينأخذوا حثية حثية، وهي الأخذ: َ

.١٣١ص 
إرشاد الساري لشرح صحيح ،قسطلانيلا،١٣٠، ص ٦ج ،فتح الباري.إشارة إلى أن ظهور المعجزة يؤيد الرسالة-٦٣

.١٣١، ص ٥ج ،البخاري
.٢٤٨٤:رقم،١٣٧، ص ٣ج ،، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروضصحيحهأخرجه البخاري في -٦٤
.٢٩٢، ٢٩١، ص٩٧ج ،الأغذية المعدلة وراثيا،خالد بن عبداالله المصلح-٦٥



١٢٨

البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من ": ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
.)٦٦("تأكلوا من وسطهولاحافتيه، 

وجه الدلالة
الصحفة وعدم الأكل من وسط،االله عليه وسلم بما هو سبب لتكثير الطعامحيث أمر صلى

لما جاز ذلك جاز التعديل الوراثي ف)٦٧(لبمن الأسباب التي تدرك بها المطاوهذا سبب ،ترتفع البركةلئلا
.للنبات زيادة وتحسينا للأطعمة

القواعد الفقهية:ثالثا
.)٦٨("الأصل في الأشياء الإباحة"قاعدة -١

رد فيها من الشرع حكم معين هو لم ييالأشياء النافعة التأن الأصل فيهذه القاعدة تدل على
الأصل في الأطعمة المعدلة وراثيا أنها أطعمة أباح و)٦٩(الأشياء الضارة هو الحرمةكما أن الأصل في،الإباحة

الشارع تناولها قبل هذا التحوير؛ لأنها عبارة عن محاصيل زراعية مثل الذرة والقمح والفول والطماطم 
والبذور التي يستخرج منها ،لنشويات والخضروات المختلفة والفاكهةوالبطاطس ونحوها من البقوليات وا

والتعديل الوراثي لهذه النباتات قد يكون بهدف تحقيق الوفرة في الغذاء ،ولم يقل أحد بتحريم تناولها،الزيت
لبعض هذه المنتجات أو لتحقيق حد الكفاية من الأغذية بالنسبةالبلاد التي  تفتقر إلىلغرض التصدير إلى

وأيا ما كان الهدف من التعديل الوراثي لهذه المزروعات ،البلاد التي تعاني من ندرة الموارد الطبعية أو قلتها
صلاحيته لتناول الآدميين طبقا لهذه ىفليس ثمة ما يمنع من زراعتها وتناول نتاجها بعد فحصه وتبيين مد

.)٧٠(القاعدة

، ٤ج ،عامالطكل من وسطالأصحيح، كتاب الذبائح، باب ما جاء في كراهيةوقال حسن،سننهأخرجه الترمذي في -٦٦
طعمة، باب ذكر الأمر بالابتداء في الكل من جوانبالأكتاب،صحيحهوابن حبان في ،١٨٠٥:رقم،٢٦٠ص 

.٥٢٤٥:رقم،٥٠، ص ١٢ج ،عام إذ البركة تنزل وسطهالط
.٢٩٢، ص ٩٧ج،راثياالأغذية المعدلة و،خالد بن عبداالله المصلح-٦٧
،م١٩٩٠/هـ١،١٤١١ط،دار الكتب العلمية،الأشباه والنظائر،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي-٦٨

،الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ٦٠ص
.٥٦ص ، م١٩٩٩/هـ١٤١٩، ١ط،دار الكتب العلمية، بيروت

.٤٠٦، ص ٢ج ،تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد،ابن رشد-٦٩
.م٣/٩/٢٠١٠بتاريخ ،٥٣٢العدد ، الوعي الإسلامي، مجلة "الأغذية المعدلة وراثيا"،عبدالفتاح محمود إدريس-٧٠



١٢٩

لا ضرر ":االله عليه وسلمضرر لقوله صلىتحريم البأن الدليل نص على:ونوقش هذا
.)٧٣(قد ثبت الضرر في التعديل الوراثي للنبات فيمنع دفعا للضررو)٧٢)(٧١("ضرارولا

ر يسير زدرجة الظن الغالب وما تحقق منها فنإلىىبأن هذه مخاوف لا ترق:هذاوأجيب على
ة القدرة الإنتاجية للنباتات التي خضعت ففوائده متحققة من حيث زياد،يقاوم منافع التعديل الوراثيلا

لتطبيقات التعديل الوراثي، ومن جهة تحسينها للمنتجات، وكذلك وقايتها من الآفات، بل والعمل على رفع 
.)٧٤(قيمتها الغذائية

المعقول من وجهين:اًرابع
ك أن ولاش،وتعطيل المفاسد وتقليلها،إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها:الأول

وقلة تكاليفه كما أنه ،التعديل الوراثي في النبات فيه تحصيل لمصالح كثيرة تتعلق بزيادة الإنتاج النباتي وتحسينه
.)٧٥(يدرأ العديد من الأمراض مثل مقاومة الأمراض الفيروسية والفطرية والآفات الحشرية

.)٧٦(د والمضاربأن هذه المنافع والمصالح مقابلة بأضدادها من المفاس:ونوقش هذا
الآن من طريق موثوق بها أنها ضارة ىبأن المزروعات المعدلة وراثيا لم يثبت حت:هذاوأجيب على

إلا أنه لا يكفي للقول بحرمة استزراع ،أساسوهذا التوقع وإن كان يقوم على،بالإنسان أو الحيوان أو البيئة
هذه و)٧٧(ة الفقهية تقضي أن اليقين لا يزول بالشكلأن القاعدأو تناول هذه المزروعات أو التعامل فيها؛

َالضرر-٧١ َ َوالضرار،ما قصد الإنسان به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على غيره:َّ َ ِّ ما قصد به الإضرار لغيره من غير منفعة :َ
،١ط،القاهرة،مطبعة السعادةأ،المنتقى شرح الموط، الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجيوأب. لنفسه

.٤٠، ص ٦، ج هـ١٣٣٢
،٢٣٤٥:رقم،٦٦، ص٢ج،صحيح الإسناد، كتاب البيوع:وقال،عن أبي سعيد الخدريالمستدركأخرجه الحاكم في -٧٢

من طريق عبادة بن سننهخرجه ابن ماجة في أو،٣٠٧٩:رقم،٥١، ص ٤ج ، كتاب البيوع، سننهوالدارقطني في 
.٢٣٤٠:رقم،٧٨٤، ص ٢ج ،بجارهالصامت، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر

.٨٣٨، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة،بدرية بنت مشعل الحارثي-٧٣
.٢٩٣، ص ٩٧ج،الاغذية المعدلة وراثيا،بن عبداالله المصلحخالد-٧٤
الأحكام الشرعية "، عوادي زبير،٣٨٠ص ،أحكام الهندسة الوراثية،سعد بن عبدالعزيز بن عبداالله الشويرخ-٧٥

.١١٤ص ،"دراسة فقهية:لتطبيقات الهندسة الوراثية والعلاج الجيني
.٢٩٠، ص ٩٧ج ،لمعدلة وراثياالأغذية ا،خالد بن عبداالله المصلح-٧٦
.٤٧ص ،الأشباه والنظائرابن نجيم، -٧٧



١٣٠

المزروعات قبل تعديلها وراثيا ثبت باليقين إباحة تناولها شرعا ولم يثبت بعد تعديلها وراثيا ما يقتضي تغيير 
.)٧٨(حكم الإباحة استصحابا للأصلفبقيت على،الحرمةحكم الإباحة إلى

ح معتبرة شرعا وتقع في رتبة الحاجيات والتي يترتب إن في التعديل الوراثي مصال:الوجه الثاني
فقدها وقوع الناس في الحرج والمشقة من جراء الخسائر اللاحقة بهم من الآفات والأمراض والصقيع على

المدمر لمحاصيلهم والتي بذلوا فيها جهدهم ومالهم ومن هنا كانت المصالح منصبة في مقصد حفظ المال 
البيئة وحفظ الأنفس من ما يتبع هذه المصالح من الحفاظ علىعن العباد إضافة إلىا رفعا للحرجالمعتبر شرع

كما توفر للإنسان زيادة المحاصيل وتنوع فوائدها والقضاء على،الأمراض الناجمة عن استخدام المبيدات
.)٧٩(المجاعات المنتشرة في العالم
أدلة أصحاب القول الثاني

عدم جواز التعديل الوراثي في النبات بالكتاب والسنة والقواعد استدل أصحاب هذا القول على
:الفقهية والمعقول

الكتاب:ًأولا
l  k  j  i  h  g  f  e   d   c  b  am  q  p   o   n]:قول االله تعالى

rZ)٨٠(.
وجه الدلالة

ه سبحانه في الطيبات التي خلقت لنا ويأمرنا بتقواالمولى سبحانه عن الاعتداء علىىحيث نه
نات وبيئة بالرعاية والاهتمام ولذلك يمنع شرعا إجراء البحوث االأكل ومعاملة ما حولنا من نباتات وحيو

،ئ إليهيوالتسخير لا يقضي استغلال موارد الكون بما يس،النباتات إذا ثبت أضرارها وتلويثها للبيئةعلى
الجينات وذلك لتأكد أضرارها وعلىلوراثية فيوليس من مقتضيات الاستخلاف ما يفعله علماء الهندسة ا

.)٨١(رأسها قضية التلوث الجيني

.م٣/٩/٢٠١٠بتاريخ ٥٣٢العدد ، الوعي الإسلامي،"الأغذية المعدلة وراثيا"،عبدالفتاح محمود إدريس-٧٨
.٨٣٧، ٨٣٧، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة،بدرية بنت مشعل الحارثي-٧٩
.٨٧:يةسورة المائدة، الآ-٨٠
.٨٣٩، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة-٨١



١٣١

لأن غاية ،االله سبحانهىالطيبات ولا ينافي تقوبأن التعديل الوراثي ليس اعتداء على:ونوقش هذا
وهذا سنة االله في تكاثر وتحسين النبات فالتعديل من أجل زيادته وتحسينه هذا الاكتشاف هو الاهتداء إلى

مع هذا المقصد بل يحققه نتفاع به والتعديل لا يتنافىلالأن االله سخر النبات للإنسان ل،يوجب التحريملا
.)٨٢(أكمل الوجوه وأحسنهاعلى

وما ذكروه من أضرار لا يستند إلى حقائق وبينات علمية، إنما غاية ذلك مخاوف وهواجس، ثم 
زنة بين المصالح والمفاسد، فلا يفضي وجود مفسدة منغمرة في فإننا بحاجة إلى موا،سلمنا أنها حقيقةلو

.)٨٣(المصالح، إلى التحريم والمنع
السنة:اًثاني

ضرر لا": ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
.)٨٤("ضرارولا

وجه الدلالة
من صور الضرر التعديل و)٨٥(بكل أنواعهراالله عليه وسلم عن الضرالرسول صلىىحيث نه

لأن بعض النباتات المعدلة تحمل جينة غريبة يمكن أن تعرض الصحة البشرية أو البيئة ،الوراثي للنبات
.)٨٦(للخطر

الآن من طريق موثوق بها أنها ضارة روعات المعدلة وراثيا لم يثبت حتىبأن المز:ونوقش هذا
إلا أنه لا يكفي للقول بحرمة استزراع ،أساسوهذا التوقع وإن كان يقوم على،ةبالإنسان أو الحيوان أو البيئ

هذه و)٨٧(لأن القاعدة الفقهية تقضي أن اليقين لا يزول بالشك،أو تناول هذه المزروعات أو التعامل فيها

.٣٨٠ص ،أحكام الهندسة الوراثية-٨٢
.٢٩٣، ص ٩٧ج ،الأطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية-٨٣
.سبق تخريجه-٨٤
.٤٠، ص ٦ج أ،المنتقى شرح الموط-٨٥
.٦٥ص ،الثلاثونات في القضايا الفقهية المعاصرة،سعد الدين مسعد هلالي-٨٦
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه ،شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي،٤٧ص ،ه والنظائرالأشباابن نجيم، -٨٧

.١٩٣ص ، م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١ط،دار الكتب العلمية،والنظائر



١٣٢

يا ما يقتضي تغيير المزروعات قبل تعديلها وراثيا ثبت باليقين إباحة تناولها شرعا ولم يثبت بعد تعديلها وراث
.)٨٨(حكم الإباحة استصحابا للأصلفبقيت على،الحرمةحكم الإباحة إلى

القواعد الفقهية:اًثالث
.)٨٩("من جلب المصالحدرء المفاسد أولى":قاعدة

لأن اعتناء ،تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباأنه إذاهذه القاعدة تدل على
التعديل الوراثي فيه مصالح وفوائد كما يقول المؤيدون و)٩٠(من اعتنائه بالمأموراتالشارع بالمنهيات أشد

.)٩١(ىولكم مع موازنتها بالأضرار التي تلحق بالإنسان والحيوان والبيئة فإنها تتلاش
الآن من طريق موثوق طعمة المعدلة وراثيا لم يثبت حتىبما ذكرناه سابقا من أن الأ:ويناقش هذا

إلا أنه لا يكفي للقول ،أساسوهذا التوقع وإن كان يقوم على،ضارة بالإنسان أو الحيوان أو البيئةبها أنها 
والقول بجواز ،لأن اليقين لا يزول بالشك،بحرمة استزراع أو تناول هذه المزروعات أو التعامل فيها

.إطلاقه ولكن بضوابط كما سيأتي منها عدم الضررالتعديل الوراثي ليس على
المعقول من وجهين:اًابعر

فالمستهلكين ،أن الأطعمة المعدلة وراثيا يوجد فيها خلط بين أطعمة محرمة وغير محرمة:الأول
جينات من الخنزير الذين تحرم تعاليم دينهم أطعمة معينة لن يعرفوا إذا ما كان طعامهم يحتوي على

.)٩٢(لاأم
الطعام المراد غلب عليه بكتابة ملصق علىبأن هذا الأمر يمكن الت:ويمكن أن يناقش هذا

.ضح الأطعمة المحرمة وغير المحرمةوبالتالي تت،هاعلياستهلاكه يبين المواد التي يحتوي

.م٣/٩/٢٠١٠بتاريخ ،٥٣٢العدد ، الوعي الإسلامي،"الأغذية المعدلة وراثيا"-٨٨
.١٠٥ص ،م١٩٩١/هـ١،١٤١١ط،دار الكتب العلمية،النظائرالأشباه و،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي-٨٩
.٨٧ص ،الأشباه والنظائرالسيوطي، ،٧٨ص ،الأشباه والنظائرابن نجيم، -٩٠
.بتصرف، ٨٤٠، ص ٢ج ،النوازل في الأطعمة-٩١
/هـ١٤٣٦لجزائر جامعة ا،رسالة ماجستير مقدمة لكلية الحقوق،"حماية المنتجات المعدلة وراثيا"،محياوي فاطمة-٩٢

.م٢٠١٤



١٣٣

حدوث كارثة بيئية خلال عشر أن النباتات المعدلة وراثيا يمكن أن تؤدي إلى:الوجه الثاني
هور بذور عالية القدرة تطلق الكثير من الصفات نبات ينتج عنه ظلأن نقل جين وراثي واحد إلى،سنوات

.)٩٣(الوراثية الصناعية للنظام البيئي مسببة اختلاله
بأن التخوف من التعديل الوراثي يبقى إلى الآن افتراضا غير حقيقي، لعدم :ويمكن أن يناقش هذا

.)٩٤(حدوث حالات خطورة معروفة منذ ظهوره
،ديل الوراثي لنباتات كثيرة ولم تحدث كارثة كما يقولونالتعأكثر من عشر سنوات علىمضىفقد 

.)٩٥(اليقين لا يزول بالشكلأن،التعديل الوراثيالتوقع لا يكفي للقول بحرمة الظن ووهذا 
الرأي المختار

ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول القائل بجواز بعد ذكر الأدلة والمناقشات السابقة أميل إلى
ن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل ولأالنبات لقوة ما استدلوا به التعديل الوراثي في

المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان والتعديل الوراثي على وجه العموم حقق فوائد عديدة في مجالات متعددة 
،وتجويدهاوكذلك كان له إسهام كبير في توفير الأطعمة وتوسيع مواردها،طبية علاجية ووقائية وتحسينية

.)٩٦(وكذلك في إنتاج أغذية ذات قيمة غذائية عالية
ضوابط التعديل الوراثي:المطلب الثالث

:الذين قالوا بجواز التعديل الوراثي لم يجيزوه بإطلاق ولكن بضوابط منها ما يلي
الشريعة محققة لمقاصد ،من التعديل الوراثي مصالح حقيقية لا وهميةةأن تكون المصالح المستوخا-١

.)٩٧(الإسلامية الضرورية أو الحاجية أو التحسينية

.١٤٥ص ،"البيئة الزراعية المستدامة والمنتجات المعدلة وراثيا"مليكة زغيب وقمري زينة، -٩٣
التي ةبحث مقدم لندوة تطور العلوم الفقهية الثالثة عشر، "حقوق الإنسان في الغذاء السليم"،باحمد بن محمد رفيس-٩٤

"الفقه الإسلامي، المشترك الإنساني والمصالح": سلطنة عمان تحت عنوانتقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ب

.٤٦ص ، م٢٠١٤أفريل ٩إلى ٦خلال الفترة من 
.١٩٣ص ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرالحموي، ،٤٧ص ،الأشباه والنظائرابن نجيم، -٩٥
العدد ،البحوث الإسلاميةبحث منشور بمجلة ، "ة شرعيةالأطعمة المعدلة وراثيا رؤي"،خالد بن عبداالله المصلح-٩٦

.٢٩٠ص ، هـ١٤٣٣رجب إلى شوال ،السابع والتسعون
.٨٤٣، ص ٢ج ،طعمةالنوازل في الأ،بدرية بنت مشعل الحارثي-٩٧



١٣٤

أو طفرة ،الضرر بنشوء أمراض جديدةالأمن من الضرر، فلا يؤدي التعديل الوراثي للنبات إلى-٢
.الضررمغيرة لبعض الصفات من النفع إلى

تترتب عليها أن لا تتخذ هذه العملية للعبث وتغيير خلق االله حسب الأهواء والشهوات دون أن-٣
.مصلحة شرعية

.)٩٨(لا يستخدم التعديل الوراثي لأغراض محرمة كنبتة الحشيش وغيرهاأن -٤
الحذر من استخدام كائنات حية دقيقة فتاكة تهدد صحة الإنسان والحيوان والنبات أو لا تسهل -٥

.)٩٩(نحسار بعض السلالات نتيجة لتبني سلالات معينةاالسيطرة عليها وكذلك 
توضح أن هذه الأغذية أو بعض مكوناتها ،ب وضع بطاقة على المنتجات الغذائية المعدلة وراثيايج-٦

مع منح الأفراد حق الاختيار وعدم ،حتى يكون المستهلك على بينة مما يتناوله،معالجة وراثيا
.الإكراه على اقتناء نوع معين بحد ذاته

راءات القانونية والتشريعية لضمان الحماية الكافية يتعين على الجهات الحكومية اتخاذ كافة الإج-٧
.)١٠٠(للمستهلكين  وتجنب الأخطار الجانبية

الخاتمة
وكما حمدته سبحانه وتعالى ،وبفضل جوده تنعم الموجودات،الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات

.وبعد،وأشكره على توفيقه،فى المقدمة أحمده سبحانه فى الخاتمة
قد أتى على نهايته بعد "الأطعمة النباتية المعدلة وراثيا في ضوء الفقه الإسلامي"ع فهذا موضو

،وعن الخطأ والزلل قد جانبني،أن يكون بالتوفيق قد حالفنيوأرجو االله تعالى،توفيق من االله سبحانه وتعالى
:ما يلىبحث المن خلال وقد بدا لي،إنه سبحانه سميع قريب مجيب

هي الأطعمة المنتجة من نباتات يتم فيها إدخال عوامل وراثية من كائن حي :النباتيةأن الأطعمة -١
.يب الوراثي للكائن المراد تحسينهالتركإلى

أو أخذ ،نستطيع من خلال التعديل الوراثي أخذ جينات من الحيوانات ووضعها في النبات-٢
.نات ووضعها في البشرجينات من النبات ووضهعا في الحيوانات أو جينات من الحيوا

.٣٧٧ص ،أحكام الهندسة الوراثية،سعد بن عبدالعزيز الشويرخ-٩٨
.٥٥ص ،التقنية الحيوية في حياتنا المعاصرة،صالح عبدالحميد قنديل-٩٩

.١٧٤ص،"الأحكام الشرعية لتطبيقات الهندسة الوراثية"،زبيرعوادي-١٠٠



١٣٥

زيادة الإنتاج وجودته ومقاومته للأمراض ونقل الأدوية للتعديل الوراثي أسباب كثيرة ترجع إلى-٣
.عن طريق النبات المعدلالإنسانإلى

حيث يمكن للجين المنقول تخليق منتوجه ،ىأخريتم التعديل الوراثي بنقل الجين من خلية إلى-٤
.ية الجديدةالبروتيني في هذه الخل

.م١٩٨٣بصفة فعلية عام بدأ إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا -٥
.مؤيد ومعارضانقسم علماء الأغذية في شأن الأطعمة المعدلة إلى-٦
.اختلف الفقهاء المعاصرون في التعديل الوراثي بين مجيز ومانع-٧
ولكونه لا يتعارض مع مقاصد لقوة ما استدل بهالتعديل الوراثياخترنا الرأي القائل بجواز-٨

.الشريعة الإسلامية
الأمن من الضرر وأن لا تتخذ هذه بضوابط ترجع إلىأجازوهالذين قالوا بجواز التعديل الوراثي -٩

.العملية للعبث وتغيير خلق االله

****


